
حملات انتخابية مبكرة على وقع الفضائح
في تونس

, مايو  | كتبه نور الدين العلوي

تعيش تونس مقدمات حملة انتخابية تتصف بالابتذال والكيد الرخيص، فقبل أوان الحملة الدعائية
الرسمية والقانونية دشن مرشحون حملة من نوع آخر مستخدمة أساليب غير نزيهة لأنها تستهين
بالناخب وتسفه أحلامه وتجره إلى الغريزي بعيدًا عن كل نقاش بناء في أفق بناء دولة على زخم ثورة.

هــذه الحملــة تكشــف طبيعــة جــزء كــبير مــن النخبــة التونســية المنشغلــة بــالشأن العــام والساعيــة إلى
تملك السلطة بأي وسيلة للوصول إلى أهدافها، ولنا حق السؤال: هل من أجل هؤلاء ومصالحهم
قامت ثورة وارتفع الشهداء؟ أين نحن من الشهادة والغيرة على الوطن والجد إلى المستقبل المشترك

على قواعد من أخلاق وشيم إنسانية؟

حرب الفضائح بدأت

لم تبـدأ حـرب الفضائـح اليـوم ولكـن نسـقها يرتفـع بين شقـوق المنظومـة أولاً، ولا نسـتعبد أن تمتـد إلى
غيرهــم مــن الجماعــات ذات الأخلاق، فــالأمر لم يعــد حكــرًا علــى مكونــات المنظومــة وإن كــانت تســبق

غيرها في انعدام النزاهة.

أحدهم سرب شريط فيديو لرئيس كتلة نواب النداء شق الحمامات وهو يرمي الفلوس على غلام في
يارة رسمية وجد فيها النائب وقتًا ليتمتع (فليعذبنا القارئ العربي إذ سيجد ملهى ليلي مصري في ز
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عسرًا كبيرًا في تتبع حديث الشقوق الكثيرة أو شظايا حزب النداء الحاكم).

تسريـــب الفيـــديو إلى وسائـــل التواصـــل الاجتمـــاعي قصـــد فضـــح ممارســـات غـــير أخلاقيـــة لنـــائب
الشعب، والاتهامـــات وجهـــت إلى حـــزب تحيا تونس/الشاهـــد الـــذي يملـــك الوثيقة، الضحيـــة اتهـــم
الداخلية (أو شق منها يشتغل مع حزب الشاهد) التي ردت باللجوء إلى القضاء فانخسف النائب

واعتذر وحول اتهامه إلى جهة أخرى. 

حملة انتخابية انطلقت وستتضاعف لنعرف طبيعة سلوك نوابنا ونخبتنا
السياسية التي تحدثنا في البرلمان عن الوطنية والإخلاص للشهداء، وللطرفة

لقراء لا يعرفون تونس من الداخل النائب الذي يلعب بالفلوس في الملهى
الليلي هو رئيس كتلة محاربة الفساد في البرلمان

البعض وجه الاتهام إلى نداء شق المنستير (ابن الرئيس) الذي يحاول تشويه المجموعة التي انشقت
عليه وتريد الالتحاق بالشاهد ليخرب احتمال اللقاء لأنه اللقاء الذي سيقضى نهائيًا على ابن الرئيس
في الانتخابات، ومهمـا كـانت الجهـة المسربـة فقـد قـامت بعمـل خسـيس في سـياق الاسـتباق الانتخـابي

فكيف كان الرد. 

يــدة الــشروق الفضائحيــة لنائبــة مــن حــزب الشاهــد ضبطهــا الأمــن جــاء الــرد بتسريــب آخــر نشرتــه جر
يـق العـام (داخـل سـيارة) في يـوم رمضـاني مـع رجـل غـير زوجها، فاسـتفادت مـن بصـدد السـكر في الطر
حصانتهـا النيابيـة بينمـا سـجن رفيقهـا، وعـاشت السوشيـال ميـديا الفضيحـة متمتعـة بتلصـص لذيـذ

ينشر الخبر ويقول إني صائم.

هذه بدايات لحملة انتخابية انطلقت وستتضاعف لنعرف طبيعة سلوك نوابنا ونخبتنا السياسية
الــتي تحــدثنا في البرلمــان عــن الوطنيــة والإخلاص للشهــداء. وللطرفــة لقــراء لا يعرفــون تــونس مــن
الداخل، النائب الذي يلعب بالفلوس في الملهى الليلي هو رئيس كتلة محاربة الفساد في البرلمان. من

يحارب ماذا؟ هذا سؤال في المثاليات.

من أين خ علينا هؤلاء؟

إنهم من رحم تونس التي رباها بن علي، فهؤلاء صناعة دولة بن علي التي كان لها من الوقاحة ما
يــق علــى الثــوار يكفــي لتخــ مفتخــرة بــالثورة وتقفــز إلى ســدة الحكــم بوسائــل بــن علــي، قاطعــة الطر

الطيبين أو الأغبياء لتحكم المرحلة الانتقالية ولتعيد إنتاج دولة بن علي بأساليبه ووسائله.

يشقينا أن نعيد استعراض أفعالها منذ الثورة حتى الآن ولكن النتيجة ماثلة للعيان. لقد زنوا بالثورة
ــواميس مجتمــع يســتنكف مــن مــن أجــل ســهرة في ملهــى ليلــي أو كــأس خمــر في ســيارة تتحــدى ن
الفضيحة وإن لم يكن من التقاة. ليس الوطن عندهم إلا متعة حسية غريزية بعيدة عن أحلام بلد
يــة والفشــل، إنهم علامــة فشــل يــد الانتمــاء إلى العــالم المتمــدن بعيــدًا عــن فظاعــات الديكتاتور ثــائر ير
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المدرسة أولاً وفشل السياسة ثانيًا، فالسياسة التي لا تجدد النخب تكشف فشلاً جماعيًا شاملاً. 

حتى الآن أثبت الناخب التونسي أنه محافظ ولا يغامر بالتجديد لأنه يشبه في
حقيقته النخبة التي تقوده إذ يراها تكرر نفسها ولا تقترح

ورغــم حملــة الفضــح المتبادلــة الآن، فنحــن لا نتوقــع اختفــاءهم مــن الساحــة، فلــديهم بعــد وسائــل
العـودة إلى الحكـم حتـف أنـف المنتمين فعلاً إلى الثورة، سـنتحدث كثـيرًا عـن تراخـي قبضـة الثـورة يـوم
يـق إلى تجديـد نخـب الحكـم بأشخـاص جـدد وبأفكـار جديـدة كـان يمكنهـا أن تقصـيهم، وتنظـف الطر
وبسلوك يترفع عن الغريزي والأناني، ولكن سنكتب أيضًا أنهم عادوا من ضعف البديل وهوانه على
نفسـه وتشتـت قـوله وفعلـه دون التجديـد والابتكـار، دون أن نمنـح أحـدًا مكـان الضحيـة، فمـن يهـن

يسهل الهوان عليه.

انتخابات على وقع الفضائح

يقيني ثابت أن هذه الفضائح على كثرتها لن تغير رأي الناخب التونسي في الأعم الأغلب، رغم حديث
كثر من مليون ناخب جديد بالسجل الانتخابي، يقول المتفائلون إنهم من كثير متفائل عن تسجيل أ
الشباب الذي بلغ السن القانونية للانتخاب ( سنة) بين سنتي  و، وحتى الآن أثبت
الناخب التونسي أنه متحفظ ولا يغامر بالتجديد، وهو بهذا يشبه بطريقة ما النخبة التي تقوده إذ

يراها تكرر نفسها ولا تقترح.

ومـن دلائـل تحفظـه أنـه لم يرتـق إلى نقـد الإعلام التـونسي الـذي تتحكـم فيـه المنظومـة ولا يـرى تلاعبهـا
بعقله وقراره، فالفضائح المعلنة مثلاً لم تنتج لديه ردة فعل رافضة للمنظومة ورجالاتها، ألا يجب أن

يتحول الانتخاب إلى عملية تطهير سياسي لهذه الرداءة المهيمنة؟

كثير من أمراض المنظومة انتقلت بالعدوى إلى خصومها والقليل الواعي بما
يجري وما يجب يجد نفسه أعزل من المال ومن الصبر والأمل

هنــا تكمــن معضلــة تونســية (ربمــا نجــد مــا يشبههــا عربيًــا) فالنــاخب (الشــا/ النــاس/المواطن)
يستعجل بدوره مغنمه، فينسى أن الوسيلة المشروعة إلى حقوقه يمكن أن تكون (أو يجب أن تكون)

الأناة والصبر والمطاولة التي تنتج التغيير العميق، هل هي مثاليات نخبوية. 

ية وأخلاقية كثيرة غير منتجة لمغنم سريع، ولكن يمكن أن يكون جزءًا من النخبة متشبعًا بمثاليات ثور
الشا يرى ويدرك أن العجلة واللهفة أعادت (وستعيد) نواب الفضائح وحكومة الفضائح والديون
وانهيار العملة ولم يعد هناك خيار سوى مراجعة الأسلوب والوسائل التي تحقق التغيير الحقيقي. من

سيفعل ذلك في أجواء حملة انتخابية فضائحية؟



لا نـرى فيمـن يعـارض حكومـة الفضائـح وبرلمانهـا مـن يجـرؤ علـى تجديـد الأسـلوب، فكثـير مـن أمـراض
المنظومـة انتقلـت بالعـدوى إلى خصومهـا والقليـل الواعي بمـا يجـري ومـا يجـب يجـد نفسـه أعزل مـن

المال ومن الصبر والأمل.
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